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المقدمة
ساد  الغرب،  إلى  دولتهم  بقايا  وانتقلت  الشرق،  في  الأمويين  شوكة  ضعفت  أن  بعد 
الحنين إلى الشرق، وحضارته، وثقافته، وآدابه على المغاربة مدة غير قصيرة. فظهرت 
العلاقة بينهما في كثير من المجالات لاسيما على صعيد الأدب. فبدأ الشعراء الأندلسيون 
أن  الحديث  في  الشروع  قبل  أرى  فلذلك  الطموح.  تمام  الشرقي  الشعر  إلى  يطمحون 
كل  مستقل  شعر  أهو  أخرى  وبعبارة  المشارقة.  بشعر  الأندلسي  الشعر  لعلاقة  أعرض 

الاستقلال بطابع خاص، وسمات مميزة، أم هو محاكاة وتقليد للشعر المشرقي؟
والذي دعانا إلى طرح هذا السؤال أننا نرى أحد الأندلسيين، وهو ابن بسّام صاحب 
الذخيرة يقول: «إن أهل هذا الأفق -الأندلس- أبوا إلاّ متابعة أهل المشرق، يرجعون 
إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتاده، حتىّ لو نعق بتلك الآفاق غراب، أو 
محكما.»  كتاباً  ذلك  وتلوا  صنما،  هذا  على  لجشوا  ذباب،  والعراق  الشام  بأقصى  طنَّ 
(ضيف، لاتا: 417) ومعني ذلك أنّ ابن بسّام يقرر أنَّ أهل الأندلس يتبعون أهل المشرق، 
ويقلدونهم وينظرون إليهم على أنهم المثل الأعلى لهم في كل شيء، ومن ذلك الشعر 
طبعا. وهذا يعني أنّ ابن بسّام يقرر بطريق غير مباشر أنّ شعراء الأندلس مقلدون لشعراء 

المشرق، وغير مستقلين عنهم بطابع خاص أو سمات مميزة.
ام في رأيه هذا. فالأستاذ   ومن مؤرخي الأدب العربي المحدثين من جارى ابن بسَّ
أحمد أمين يقول عن ذلك: «و أيا ما كان، فشعراء الأندلس في نظرنا لم يفلحوا كثيرا 
اللغويون،  ذلك  في  يفلح  لم  كما  وتجديدهم،  وابتكارهم،  الشرق،  عن  استقلالهم  في 
والنحويون، والصرفيون. ولذلك لو أغمضنا أعيننا، وجهلنا قائل القصيدة أهو شرقي أم 
أندلسي، لم نكد نحكم حكما صحيحا جازما على الشاعر أغربي هو أم شرقي؟ ولذلك 
لعدم  مشرقي،  إلى  بعضُهم  بعينها  وينسبها  أندلسي،  إلى  الأبيات  بعض  تنسب  ما  كثيرا 
التمييز الواضح، حتىّ عند الخبراء ... ولو كانت شخصية الأندلس واضحة في شعر أهلها، 

لصعب نسبة أبيات أندلسية إلى شاعر شرقي.» (أمين، 2004، ج3: 104- 105) 
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التقليد في الشعر الأندلسي
ولعل أصحاب الرأي الذي أشرنا إليه سابقا من قدامى ومحدثين كانوا مدفوعين إليه 

بالاعتبارات التالية: 
الأول: رؤية الأندلسيين أنفسهم يلقّبون نابغيهم بأسماء المشارقة، فيقولون مثلا في 
الرصافي إنه ابن رومي الأندلس، وفي مروان بن عبدالرحمن ابن معتز الأندلس، وفي ابن 

درّاج القسطلي متنبي الأندلس، وفي حمدة بنت زياد الشاعرة الأدبية خنساء المغرب.
موضوع  في  منواله  على  النسج  في  مشرقيّ  لشاعر  أندلسي  شاعر  محاكاة  الثاني: 

واحد، ووزن واحد، وقافية واحدة. فهارون الرشيد مثلا يقول في جواريه الثلاثة:

والثالث: ما يرى أحيانا من التطابق التام بين شاعر أندلسي وآخر مشرقي في طريقة 
التمييز  معه  يصعب  الذي  الحد  إلى  المعاني،  وطبيعة  الأسلوبية  الخصائص  وفي  النظم، 
بينهما. ذلك ما يروى أنّ شاعر الأندلس وحكيمها يحيى الغزال، دخل العراق بعد موت 
أبي نواس بمدة يسيرة، فوجدهم هناك يلهجون بذكره، ولا يساوون شعر أحد بشعره، 
فجلس يوما مع جماعة منهم فأزروا بأهل الأندلس، واستهجنوا أشعارهم، فتركهم حتىّ 

وقعوا في ذكر أبي نواس، فقال لهم من يحفظ منكم قوله:

فأعجبوا بالشعر، وذهبوا في مدحهم له، فلما أفرطوا قال لهم خفَّضوا عليكم، فإنهّ لي، 
فانكروا ذلك، فأنشدهم قصيدة التي أولها:

  
فلما أتم القصيدة بالإنشاء فجلوا، وافترقوا عنه. (المقري التلمساني، 1968م، ج3: 28-21) 

ــاتُ عِناني ملك الثلاثُ الآنس
ــةُ كلُّها ــي البري ــي تطاوعن مال
ــلطان الهوى ــا ذاك إلاّأنَّ س م

ربَ أكدَت سماؤهم ولما رأيت الشَّ
ــتُ ربهُّ ــتُ الحانَ نادي ــا أتي فلمّ

ــةً  ــن إلاّ تعَِلَّ ــوع العي ــل هج قلي

ــبت عَنائي ــتُ زِقيِّ واحتس تأبطّ
ــروح نحو ندائي ــاب خيفَ ال فث
ــن نظرائي ــل منيّ وم على وَجَ

ــكل مكان ــنَ من قلبي ب وحلل
ــنَّ في عصياني؟ ، وهُ وأطيعهنَّ
ــلطاني ــنَ أعزُّ من س ــه قوي وب

ــيمتي وحيائيتداركتُ في شُرب النبيذ خطائي ــت فيه ش وفارق
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فهذه الاعتبارات، وأمثالها هي التي دعت بعض مؤرخي الأدب العربي إلى القول بالتقليد 
في الشعر الأندلسي، وعدم وضوح الشخصية الأندلسية فيه، وبالتالي نفَى صفة الاستقلال 
الذاتي عنه. وإذا كنا نلتقي مع أصحاب هذا الرأي إلى حدّ ما في إدراك هذه الظاهرة 
الشعر  بأنّ  معهم  نسلم  نحن  إليها.  والنظر  منها  موقفهم  في  معهم  نختلف  فإننّا  الأدبية، 
الأندلسي من جنس الشعر المشرقي، ولو كان جنسا آخر مستقلا بذاته وصفاته، لكان 
ذلك هو الأدعى إلى الغرابة والتساؤل عن أسبابه. حقا إنّ الشعر الأندلسي يلتقي مع 
الشعر المشرقي من حيث صفاته العامة وموضوعاته، ولكن لهذا الالتقاء أكثر من عامل 
نفسي. فالعرب بطبيعتهم من أشدّ الشعوب حبا للشعر، فالشعر عميق متأصل في نفوسهم، 

وجزء من طبيعتهم التي فطُروا عليها، وللرسول في ذلك كلمة كاشفة يقول فيها:
لاتدع العرب الشعر حتىّ تدع الإبل حنينها. (ابن رشيق، لاتا، ج1: 15) والعرب بطبيعتهم 
ما  الجاهلية  منذ  تاريخهم  وفي  الاعتزاز،  غاية  ووطنهم  وعروبتهم،  بأصلهم،  يعتزون 
عملوا  جديدة  بيئة  الي  رحلوا  فإن  بها.  وتمسكهم  الصفات  بهذه  باعتزازهم  لهم  يشهد 
لم  بأنهم  يشعروا  حتىّ  وحضارتهم،  وأدبهم،  ولغتهم،  دينهم،  فيها  نشروا  تعريبها  على 
يغتربوا، وأنهم لا يزالون يعيشون في بيئتهم الأولى بكل قيمها، وعاداتها، وتقاليدها، وأنّ 
الوطن الجديد بالنسبة لهم، ليس بديلا عن الوطن القديم، ولا منفصلا عنه، بل هو امتداد 
له. وذلك ما حدث للعرب عندما دخلوا الأندلس فاتحين. ففي العصور الأولى للفتح 
العربي، كان غالبية أهل الأندلس نصارى، وكان لهم لغتهم الخاصة التي يتخاطبون بها، 
ويستخدمونها في مكاتباتهم. وشيئا فشيئا أخذوا يهجرون لغة بلادهم الأصلية، ويتخذون 
من العربية لسانا لهم في كل شيء، ومنهم من أجادها إلى حد نظم الشعر بها. ولم يأت 
القرن الرابع الهجري حتىّ كانت معالم الحضارة العربية منتشرة في ربوع الأندلس ومدائنه 
والمتنَزهات،  والقصور،  والعمائر،  فالمساجد،  المشرق.  في  عليه  هي  ما  غرارها  على 
حواضر  في  نظائرها  من  الأصل  طبق  صورة  تكون  تكاد  وهناك،  هنا  الصناعة  ودور 
المشرق، والعلوم هي العلوم، والأدب هو الأدب، ورحلة العرب الدائمة من الأندلس وإليه 
تطوي الأبعاد، وتربط الغرب بالشرق. حتىّ يشعر كل عربي مرتحل بأنه في وطنه وبين 
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أهله، ومجالس العلم والأدب، والغناء، والشراب هنا كما هي هناك، والعلماء، والأدباءُ، 
والشعراء، وأرباب الفنون ينالون من تشجيع حكام الأندلس، وعطائهم، وحظوتهم مثلما، 
حمصها،  هي  وإشبيلية  الأندلس،  دمشق  هي  وقرطبة  الشرق،  حكام  من  أمثالهم  يناله 
قليل  أو  كثير  اختلاف  مع  هنالك  شيء  ككل  هنا  شيء  كل  الإجمال  على  و...  وهكذا 
في العرض، ولا في الجوهر. وإذا كانت الحضارة الأندلسية قد مضت تبني نفسها على 
قوالب متعارة من حضارة الشرق. حتىّ بدا عليها طابع الاحتذاء والتقليد،  فإنّ بنُاة هذه 
الحضارة من أمراءَ، وخلفاءَ، وملوك لم يكونوا مدفوعين إلى ذلك المنافسة لحضارة 
العباسيين في بغداد، بمقدار ما كانوا مدفوعين، كما يبدو بباعث نفسي، هو الرغبة في أن 
جنس  من  حضارتهم  نسيج  يكون  وأن  الأُم،  للوطن  امتدادا  الجديد  الوطن  من  يجعلوا 
نسيج حضارتهم الأولى، حتىّ يظلوا يشعرون أنهم في بعدهم غير بعيدين، وفي اغترابهم 
غير مغتربين! وكان الأدب الأندلسي، وللشعر بخاصة، أحَدَ جوانب هذه الحضارة العربية 
الجديدة، فإذا بدا عليه سماء الاحتذاء والتقليد لشعر المشارقة، فليس بعجز الشعراء عن 
الابتكار، وإن كانوا قد ابتكروا وجددوا، وإنما هو لشعور الانتماء إلى الأصل والرغبة في 
استمرار الارتباط به وما الإبقاء من جانبهم على تقاليد الشعر العربي المتوارثة الاَّ صورة 
هَذا الانتماء وإذ كان الشعر يتمثل في شكله ومضمونه وموضوعه، فمن أي هذه النواحي 
قلَّد الأندلسيون المشارقة؟ إنِ الدارس للشعرالأندلسي يرى أن ظاهر التقليد فيه ترجع 
إلى الشكل والموضوع دون المضمون. فمن حيث الشكل ممثلا في تقاليد القصيدة العربية 
القديمة، لم يكن شعراء الأندلس بدعا في التزامه، وإنمّا كان التزامة اتجّاها عاما لدى 
شعراء العربية في جميع العصور وحيثما كانوا، على أساس أنه جزء من تراثهم العربي 
الذّي يعتزون به ويحافظون عليه، ويضعونه فوق كل اعتبار فنيّ. وليس في هذا الالتزام ما 
يعيبهم أو يعيب غيرهم من شعراء العربية، لأنه التزام نابع من رغبة لا شعورية بالارتباط 
نري  فسوف  ذلك  ومع  الديار.  وتباعدت  الزمن،  تطاول  مهما  عربي،  ماهو  بكل  الدائم 
أنهم طوّروا صورة القصيدة العربية باختراع الموشحات. وإذِا كانوا قدتطمحوا إلى الشعر 
في فنونه المتعارف عليها من مدح، ورثاء، وغزل، وما أشَبه، فليس ذلك في الحقيقة 
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تقليدا. ففنون القول هي في كل زمان ومكان، وغاية، هناك أن منها ما يقل فيه مجال 
القول أو يتسع، تبعا للأحداث، والأوضاع المتغيرة في التجمعات . وليست العبرة بفنون 
الأندلسي،  الإجادة فيها. وأمّا مضمون الشعر  الإجادة، أو عدم  القول، وإنِما هي بمدى 
والمتمثلّ في تجارب شعرائه، والذاتية، وفيما تخلَََّق في نفوسهم من معان، وأفكار نابغة 
والتجديد،  الحضارة،  سيماء  عليه  يغلب  مضمون  فهو  والاجتماعية،  الطبيعة،  بيئتهم  من 
والابتكار، وفيه تتجلى شخصية الأندلس واضحة. وما يرى فيه أحيانا من معان سبق 
إليها شعراء المشرق فسببه في نظري ما تسرَّب إليهم لا شعوريا من هذه المعاني، نتيجة 
الشعرية.  السرقات  عن  بعيد  أمر  وهو  المشارقة،  لأدب  وحفظهم  ومطالعتهم،  دراستهم، 
ذلك ما بدا لي من رأي في دعوى القائلين بأنّ شعراء الأندلس مقلدون لشعراء المشرق، 
لا مبتدعون. وقريب من هذا الرأي قول الأستاذ أحمد ضيف في كتابه "بلاغة العرب في 
الأندلس" وذلك إذ يقول: «وكثيراما كان الشعراء -في الأندلس- يرجعون في أساليبهم، 
وأفكارهم إلى الأساليب والأفكار البدوية، لأنّ العرب من أشدّ الأمم عصبية وحنينا إلى 
موطنهم وعيشتهم الأولى. إذ رغم ما كان في نفوسهم من الأثر الذي اكتسبوه من تلك 
البلاد، وما حصل لهم من الحياة التي لم يكن لهم بها عهد في بلادهم، كانوا لايزالون 
والخيلاء  العجب  لأن  عاداتهم؛  يهجروا  أن  لهم  يكن  ولم  الأولى،  أخيلتهم  إلى  يميلون 
اللذين كان لهما السلطان على عقولهم، جعلاهم- حتىّ في تلك البلاد البعيدة، حتىّ بعد 
قرون من انتجاعهم إياّها- يتغنَّون بذكر بلادهم، ويتخذون الشعر القديم نموذجا لهم في 
الصناعة والخيال. والذي يقرأ الشعر الأندلسي يجده أخا للشعر في بغداد، بل وفي بلاد 
العرب نفسها من حيث الصفات العامة، والموضوعات التي كانت عند القدماء.» (ضيف، 
1998م: 35) وبعد ... فقد آن لنا أن نعرض بالبحث عن الشعر الأندلسي من حيث فنونه 
وشعرائه. وفي ذلك قمنا على تقسيم فنون الشعر التي نظموا فيها إلى ثلاثة أقسام: الفنون 
أحد  يسبقهم  ولم  استحدثوا،  التي  والفنون  فيها،  بالقول  توسّعوا  التي  والفنون  التقليدية، 

إليها. (عتيق، 2004م: 159-166)
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فنون الشعر الأندلسي التقليدية
من الظواهر التي تسترعي نظر الباحث في الشعر الأندلسي، ظاهرة شيوع الشعر بين 
عرب الأندلس على اختلاف طبقاتهم. فالشعر في الأندلس لم يكن وقفا على الشعراء 
وحدَهم، وإنمّا شاركهم في نظمه، وإلى حد الإجادة أحيانا، كثيرون من أهل البلاد، على 
اختلاف أهوائهم ومشاربهم، وبعد ما بينهم وبين الأدب، من حيث أعمالهم وتخصصاتهم. 
وقلما خلت ترجمة أندلسي من شعر منسوب إليه، سواء أكان المترجَم له أميرا، أو وزيرا، 
أو كاتبا، أو فقيها، أو نحويا، أو فيلسوفا، أو طبيبا، أو غير ذلك. ولعلهم كانوا مدفوعين 
إلى ذلك بما فطروا عليه من محبة الشعر، وبتكوينهم الثقافي المؤسّس على العلوم العربية 
وآدابها، ثم بطبيعة الأندلس الجميلة، وبكل ما يضطرب فيها مما يحرك العواطف ويستثير 

الخيال.
اقتضتها  فنون  بعض  عليها  وزادوا  العربي،  الشعر  جميع  في  الأندلسيون  نظم  وقد 
ظروف بيئتهم وأوضاع مجتمعهم. ويمكن تقسيم الفنون التي قالوا الشعر فيها إلى ثلاث 
وإن  المشرق،  شعراء  فيها  جاروا  التي  التقليدية  الفنون  مجموعة  الأولى،  مجموعات: 
اختلف طريقة التعبير فيها عندهم في بعض أجزائها. وهذه الفنون هي الغزل، والمدح، 

والرثاء، والحكمة، والزهد والاستعطاف، والهجاء والمجون.
والثانية، مجموعة الفنون التي لا تخرج عن كونها من الفنون التقليدية أيضا، ولكنهم 

توسعوا بالقول فيها، لوجود مقتضيات هذا التوسع ودواعية في مجتمعهم.
والشعر  والممالك،  المدن،  ورثاء  الطبيعة،  وشعر  الحنين،  في  الفنون  هذه  تتمثل  و 

العلمي. 
والثالثة، مجموعة الفنون الشعرية المحدثة التي لم يسبقوا إليها، وهذه هي الموشحات 
والأزجال، وشعر الاستغاثة أو الاستنجاد وكل فنون الشعر الأندلسي تجمع بينها سمات 
عامة مشتركة، ثم ينفرد كل فن بعد ذلك بسمات خاصة تميزه، وقفا للطبيعة. فمن سمات 
الشعر الأندلسي العامة غلبة الوصف الشعري والخيال عليه والميل في طرائق التعبير إلى 
كالطباق،  البديعية،  الأساليب  بعض  وإلى  وكناية،  واستعارة  تشبيه  من  البيانية  الأساليب 
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وأغلب  الغلو.  إلى  أحيانا  بها  يخرجون  كانوا  وان  والمبالغة،  التعليق،  وحسن  والمقابلة، 
معانيهم تقسم بالجدة والطرافة، أما ألفاظهم فتتميز بالسهولة والوضوح والغدوبة، وقلما 
يعثر الإنسان في شعرهم على لفظة حوشية غريبة أو لفظة تنبو عن الذوق، أو تعاف الأذن 
صوتها. هذا عن أهم الصفات العامة أو المشتركة في شعرهم. أما الصفات التي ينفرد بها 
كل فن، فسنشير إليها في معالجتنا لكل فن على حده. والآن ... وبعد هذه المقدمة ننتفل 

بالكلام عن فنون الشعر الأندلسي، بادئين بفنونه التقليدية. (نفس المصدر: 168-167) 
والزهد،  والحكمة،  والرثاء،  والمدح،  الغزل،  هي  التقليدية  الأندلسي  الشعر  ففنون 

والاستعطاف، والهجاء، والمجون.
إلى  ويدعو  بالحب  يغري  الجميلة  الأندلس  بيئة  في  شيء  كلّ  فقدكان  الغزل  أما   
الغزل. وأوضح سمات هذا الغزل تتجلى في رقته الناشئة من التفنن البياني في وصف 
محاسن من يقع الشعراء في حبهن من نساء الأندلس الجميلات، وفي تصوير مشاعرهم 
المتضاربة تجاههنّ، من وصل وهجر، وقرب وبعد، وإقبال وإعراض، وما أشبه ذلك من 
الأندلسي  الشاعر  ينفعل  أن  المتوقع  وكان  الغزل،  موضوع  حولها  يدور   التي  التجارب 
بمؤثرات الحياة الجديدة من طبيعية واجتماعية، فيبدل من نظرته إلى المرأة، ومن مفهومه 
لقيم الجمال فيها. ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، وظلّ الغزل الأندلسي كأخيه المشرقي 
غزلا حسيا بعيدا عن تصوير خلجات النفوس، وما يضطرب فيها من شتىّ المشاعر. فإلى 
جانب تصوير المواقف التي تنشأ عادة بين المحبين من قسوة ولين، ووصل وهجران، 
وشكوى وعتاب، ودموع وبكاء، وما أشبه ذلك، وقف الغزل عند حدود الوصف المادي 
لما يتعشّقه الشاعر من أعضاء جسم حبيبه! فالقامة قصيب بان، والوجه قمر، والشعر ليل 
أو ذهب، والمحاجر نرجس، والأنامل سوسن، والخدود تفاح، والرضاب خمر، والخال 

على الخد هو كما يقول الشاعر:

       
(ابن خلكان، لاتا، ج2: 619)

ما أرى الخال فوق خديك ليلا على فلق
ــا كان كوكبا قابل الشــمس فاحترق إنمّ
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من مواقف شعراء الأندلس بالنسبة للتجربة الغزلية، نرى اتجاهين: اتجاه من اتخذوا 
الغزل طريقا إلى اللهو والمتعة، واتجاه من تغزلوا تعبدا بالجمال واتخذوا من العفاف حائلا 
يحول بينهم وبين الغواية. فمن الغزل الذي يمثل الاتجاه الأول هنا قول علي بن عطية 

البلنسي من الزقاق:

(نفس المصدر: 619)
ومن الغزل الذي يمثل الاتجاه الثاني اتجاه العفاف قول ابن فرج الجياني:

                       (نفس المصدر: 402)
وذكر  بالنصرانيات،  بالبيئة،التغزل  والمتأثرة  أيضا  الأندلسي  الغزل  اتجاهات  ومن 
الصلبان، والرهبان، والنساك، والكنائس. كذلك شاع بين شعراء الأندلس الغزل بالمذكر، 
وكانوا فيه مقلدين لبعض شعراء العباسيين من أمثال حماد عجرد وحسين بن الضحاك، 
وأبي نواس، ولكنهم لم يسفوا فيه، ويفحشوا كما فعل هؤلاء الشعراء، ولم يكثروا منه 
كثرة أبي نواس مثلا. ففي ديوانه باب خاص بوصف الغلمان يسمونه غزل المذكر فيه نحو 
ألف بيت! ومن أكثر شعراء الأندلس غزلا بالمذكر ابن سهل الاسرائيلي ومع ما ببدو على 
الغزل الأندلسي من سيماء الأناقة والدماثة، فإن نبض العاطفة الصادقة في أغلبه نبض 
ضعيف، اللّهم إلاّ عند أبي الواليد بن زيدون شاعر الغزل الأندلسي الأوحد، فإنّ عاطفة 

الحب في غزله عاطفة قوية صادقة.
 وقد تجد من شعراء الغزل في الأندلس من استملى من عمربن أبي ربيعة طريقته في 

ــا قَوامها ــة الأعطاف أمَّ ومرتجَّ
ــل من قصَر به ألمَّت فصار اللي
ــةٍ ــم ليل ــدزارت بأنعَ ــتُ وق وب
على عاتقي من ساعديها حمائل

ــرداحُ ــا فَ ــا رِدفه ، وأمّ ــدْنٌٌ فلَ
ــرور جَناح ــر، وما غيرُ الس يطي
ــاح صباحُ ــي حتىّ الصب يعانقن
و في خصرِها من ساعديّ وِشاحُ

ــي الحــب بادي ــا ف ــا أن بأيهّم
ــي ولكن ــرى فازداد بي أمل س
ــن حرج ولكن ــا في النوم م وم

ــكر الرقاد؟ ــكر الطيف أم ش بش
ــه مرادي  ــل من ــتُ فلم أن عفف
جريتُ من العفاف على اعتيادي
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الحوار الغزلي، وذلك كأبي العباس أحمدبن عبداالله الاشبيلي المعروف بالأعمى التطيلي 
والمتوفى سنة 525ق. 

في  العرب  مديح  وكان  العرب،  عند  الأولى  الشعر  فنون  من  يكن  فلم  المدح  أما 
النفس،  على  الاعتماد  فضيلة  البدوية  الطبيعة  أساس  لأنّ  كله؛  فخرا  الأولى  عصورهم 
وهي التي تحدث الكبرياء الصحيحة. فلا تكاد تجد في شعر المهلهل أو امريء القيس، 
وطبقتهما مديحا مبنيا على الملق وتصنع الأخلاق. العرب إذن في عصورها الأولى لم 
تكن تعرف التكسب بالشعر، وظل الأمر كذلك حتىّ ضعفت أعصاب البداوة في بعض 
الشعراء، وفي عصر الأموي أكثر الشعراء من المدح وأطالوا فيه. وقد حمل الخوارج على 
شعر الاستجداء والمدح الكاذب، أما المحدثون من الشعراء فقلَّ من لم يحترف المديح، 
والأمراء،  الخلفاء  جود  ذلك  على  أهم  جرَّ وقد  إجادته.  وموضع  شعره،  عمود  ويجعله 
ورغبتهم في اصطناعهم. ومن الشعراء من كان يرى الأخذ من دون الملوك عارا. وقد 
هاجم بعض النقاد شعر المدح بعد اتخاذه أداة للتكسّب والارتزاق، لما فيه من الكذب 
بخلع صفات على الممدوح ليست فيه. وبذلك يكون الشعر تصويرا بعيدا عن الصدق، 
وكذبا أحيانا على التاريخ. ولكن هذا النقد لم يؤثر في إنتاج شعر المدح. ومن شروط 
المدح الجيد عند النقاد أن يكون أسلوبه جزلا، وأن يكون ألفاظه متخيرة، وأن تكون 
القصيدة متوسطة الطول إذا كانت في عظيم، وذلك خشية من سأمه إن كانت طويلة. 

وبعض الشعراء يري الإطالة في المدح ضربا من الهجاء، كابن الرومي الذي يقول:

 (ابن رشيق، لاتا، ج1: 164)
رأينا  عندهم،  الفن  هذا  أحوال  لاستطلاع  الأندلس  شعراء  إلى  ذلك  بعد  انتقلنا  إذا 
الأندلسية  للمدائح  والدارس  منها.  وأكثروا  المدائح  نظموا  قد  المشارقة  كإخوانهم  أنهم 
ة إلى أمراء الأندلس، وخلفائه، وملوكه. وأنها من حيث المضمون  يرى أن معظمها موجَّ
ممدوحيهم،  على  الشعراء  يخلعها  التي  الصفات  يريك  جانب  جانبان؛  لها  المحتوى  أو 

ــرءاً لنواله ــرؤ مدح ام وإذا ام
ــتقَى ر فيه بعُْدَ المُس لو لم يقَدِّ

ــد أطال هجاءَهُ وأطال فيه فق
ــاءَهُ  عند الورود لما أطال رِش
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وهذه لا تخرج عادة عن الصفات التقليدية التي يطيب للعربي أن يوصف بها، كصفات 
المروءة، والوفاء، والكرم، والشجاعة، وما أشبه. أما الجانب الآخر فيدور حول انتصارات 
الممدوحين التي تعُد نصرا للإسلام والمسلمين، ويدخل في ذلك أحيانا وصف جيوشهم 
إلى  شاعر  من  تختلف  فانهّا  المدح  قصائد  بناء  في  طرائقهم  عن  أما  الحربية.  ومعاركم 
آخر. فمنهم من يبني قصيدته على موضوع المدح وحده فيدخل فيه من غير مقدمات. 
الخمر،  أو  الطبيعة،  وصف  أو  بالغزل،  مثلا  فيستهلها  موضوعين،  على  يبنيها  من  ومنهم 
أو الشكوي، أو العتاب. ثم يخرج إلى المدح، ومنهم من يبنيها على ثلاثة موضوعات، 
المدح.  إلى  انتقل  منهما  غايته  بلغ  إذا  حتىّ  السابقة  الموضوعات  من  بإثنين  فيستهلها 
والشاعر الأندلسي ليس مبتدعا في طريقة بناء قصيدة المدح على هذا النحو. وانمّا هو 
يجري في ذلك على سنن الأقدمين. فقد كان من تقاليد قصيدة المدح عندهم أن تبني 
من مقدمة طللية، فنسيب  فوصف للرحلة، فتخلص للمدح. ولعل ابن قتيبه هو أول من 
لفت النظر إلى الأسس النفسية التي قامت عليها تقاليد قصيدة المدح القديمة. فشعراء 
ويخالفونهم  موضوعاتها  تعدد  في  القدماء  مع  يلتقون  المدح  قصيدة  بناء  في  الأندلس 
في نوعيتها إلى حدّ ما، لأن لكل زمان موضوعاته، التي بها يستطيع الشاعر أن يحور 
الإعجاب، ويستميل ممدوحه للعطاء أو نيل الحظوة عنده. ومن المدائح التي بنيت على 

المدح فقط قول ابن حمديس في مدح الأمير أبي الحسن علي بن يحيي:
ــادِ الأغم ــرائر  س ــداك  ي تفُشــي 
ــه العِدى ــد ب ــزو يبَي ــى غ إلاَّ عل
ــن ضيمهِ ــن محمد م ــونُ دي ماص
جحافل ــودِ  وق ــاتٍ  راي ــوع  وطل
ــح ــن رائ ــه ع ــذا كلّ ــك ه ولدي
ــماح جنابهُ ــنُ يحيي ذوالس هذا اب
ــرا مفاخ ــدّ  تع ــرُه  مفاخ ــكٌ  مل

ــواد ه ــلاءِ  واخت ــام  ه ــاف  لقط
ــاد وجه ــه  ل ــزو  غ ــن  م اللهّ 
ــلاد ج كلِّ  ــومَ  ي ــيفك  بس إلاّ 
ــادِ جي ــرِّ  وكَ ــالٍ،  أبط ــراع  وق
ــي الحروب وغادِ من نصر ربكَّ ف
ــاد القصَّ ــم  بعزائ ــتهدفٌ  مس
ــدادِ والأج ــاء  الآب ــر  لمآث
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(ابن حمديس، لاتا: 145)

أما الرثاء فيقال له التأبين أيضاً. وشعر الرثاء إنمّا يقال على الوفاء. أما أن يقال الرثاء 
على الرغبة فلا. كان من أخلاق العرب ألاّ يرثوا قتلى الحروب، لأنهّم ما خرجوا إلاّ 
ليقتلوا. ومما حدث بعد الإسلام في طريق الرثاء جمع بين التعزية والتهنئة. أبوتمام من 

المعدودين في إجادة الرثاء خاصة.
ومراثي  القدماء.  العرب  طريقة  لآثار  اقتفاء  الأندلسي  فنون  أبرز  هو  الرثاء  لعل 
المتقدمين والمحدثين من شعراء الأندلس على السواء تبدو فيها ظاهرة الاقتناء والتقليد 
الأندلسيين  مراثي  إلى  عدنا  إذا  المحدثين.  الشعراء  لدى  أقلّ  بدرجة  كانت  وإن  هذه، 
بالدراسة والفحص، وجدنا أن اتجاهات الشعراء ومذاهبهم فيها تختلف تبعا لنزعة كل 
شاعر منهم في هذا الفن، وعلاقته بالشخصيات التي يعرض لها بالرثاء. فهناك الاتجاه 
الذي ينبع من العقل أكثر مما ينبع من القلب. فالمرثية عند أصحاب هذا الاتجاه تبدو من 
منظور عقلي وكأنها صيغت وسيقت لتخفيف المصاب على قلوب المصابين بالعظة والعبرة 

من نماذج هذا الاتجاه، قال الشاعر التُّطَيلي الإشبيلي من مرثيته لابن البناقي:
 

  
(الصدفي، 1998م: 110)

يرثونهم أو  مراثي هؤلاء أنها تاريخ لمن  الشعراء، ويبدو من  وهناك اتجاه العلماء 
ترجمة حياة لهم، فهم يعددون أعمالهم ومآثرهم في كلام لا يجمعه بالشعر ألاّ النظم، 
وتراهم في ذلك ينزعون عن الأساليب التقريرية إلى بعض الأساليب البيانية أو البديعية 
من استعارة أو كناية أو مبالغة ليضفوا على مراثيهم مسحة من جمال. هذا عالم شاعر 

ــرادوطريدهُ، من حيث راح أو اغتدى ــر ط ــه بغي ــةٍ من ــي قبض ف

ــل وفلانِ ــي عن فُ ــذا حَدّ ثان خُ
ــداة أمَتعّا ــرَ الغ ــن هرمَي مص وع
ــف تناءَتا ــن نخَْلَي حُلوانَ كي وع
ــر لابني نوَُيرةٍ وأعلن صَرْفُ الده
ــان مَيلةً ــس وذبي ــال على عب وم

ــى الحَدثانِ ــاقٍ عل ــي أرى ب لعل
ــان ــا هَرِم ــبابٍ أم هم ــرخ ش بش
يفترقان؟ ــوف  س ــا أن  علم ــا  أم
ــدانِ ت كلَّ  ــالَ  غ ــاءٍ  تن ــوم  بي

ــانِ  ــه وجَ ــي علي ــأودَى بمَجن ف
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يرثي الفقيه أبامروان بن سراج، فبدل أن يقرر في مرثية مثلا أنه إمام في علوم الدين 
والحديث والقرآن والنحو نراه يقول:

(ابن بسام، 1939م، ج1: 314)
وهناك اتجاه الشعراء الرسميين ممن ينهضون لرثاء الملوك وبعض أفراد أسرهم ومن 
نماذج هذا الاتجاه ما قاله ابن زيدون في رثاء الأمير ابى الحزم بن جهور وتهنئة ابنه 

أبي الوليد الحاكم الجديد:

 (ابن زيدون، 2004م: 523)
والأبناء،  والأمهات،  الآباء،  رثاء  وهو  الأندلسيين،  مراثي  في  أخير  اتجاه  وهناك 
والأصفياء. وهذا الاتجاه هو الذي تتجلى فيه العاطفة الصادقة. فمن نموذج هذا الاتجاه 

قول المعتمد ابن عباد لولدين له قتلا غلية وهو سجين في أغمات:

ــراج المجد وابن سراجه أودَى س
ــي ميتا ــمُ الدين يبك ــو كان عل ل
ــه ــيّ أبان ــث للنب ــن حدي ــم م ك
كم مصعب في النحو راض جماحَه

أفولُ ــات  المكرم ــمس  ش فلنور 
ــه والتنزيل ــث علي ــى الحدي لبك
ــرى وحمُجولُ ــرَر تُ فبدت له غُ
ــه ذَلول ــدا وللصعبُ من ــى غ حتّ

أباالحزم قدذابت عليك من الأسى
بالذخائرأهلَه ــع  يفج ــر  الده دع 
ــةٌ غاي ــة  المني إنَّ  ــدَن  تبَْعَ ــلا  ف
ــا ــمون! فمادَجَ ــنَّ الكاش ولايته
ــى «جهورُ» فمحمدٌ ّ وإن يكُ ول

قلوبٌ مُناها الصبرُ لوساعد الصبرُ
ــس مذطواك الرَدى قدَْرُ فما لنفي
ــا التناهي، طال أو قصَُرَ العمُر إليه

ــدرُ    ــع الب ــا طل ــل ريثم ــا الي لن
ــه العدلُ الرَضــي وابنهُ البرَُّ خليفتُ

ــبيل إلى الصبر ــون صبراً! لا س يقول
ــقيقهُ ــان الفتحُ ثم ش ــوى الكوكب هَ
ــابَ رحمة  ــحٌ ، لقد فتَّحت لي ب أفت
ــدارُ عنيّ ولم أمُت ــوى بكما المق هَ
ــرةٌ صغي ــدُ  بع ــنُّ  والسِّ ــا  توليتم

سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري
ــد الكواكب من صبر؟ يزيدُ، فهل بع
ــد زادَ في أجري ــدَ االلهُ  ق ــا بيزي كم
ــد نكصتُ إلى الغدر وأدُعَى وفياً!  ق
ــامُ أن صغرَّت قَدري ولم تلبثِ الأي



56

فصلية دراسات الأدب المعاصر

سع
دالتا

لعد
 ـ ا
الثة

ة الث
لسن
 ا

                           (أمين، 2004م، ج2: 175)
لعل ابن حمديس الصقلي من أكثر شعراء الأندلس قولا في الرثاء. فإلي جانب ما 
ترى في ديوانه من المراثي الرسمية لبعض من كان له بهم اتصال من الأمراء، والأشراف، 
وقواد الجيوش. نرى له قصائد أخرى رثى بها أباه، وزوجته، وبنته، وابن أخته، وجارية 
له تدعى جوهرة، وتتميز هذه المراثي بجودة الصياغة وصدق العاطفة وقوتها وحرارتها. 

(عتيق، 2005م: 169)

النتيجة
 قد نظم الأندلسيون في جميع الأغراض الشعرية العربية، وزادوا عليها بعض فنون 
ثلاث  إلى  الشعرية  فنونهم  تقسيم  ويمكن  مجتمعهم.  وأوضاع  بيئتهم  ظروف  اقتضتها 
مجموعات. الأولى، مجموعة الفنون التقليدية التي جاروا فيها شعراء المشرق، وإن اختلف 
طريقة التعبير فيها عندهم في بعض أجزائها. فهذه الفنون هي الغزل، والمدح، والرثاء، 
لا  التي  الفنون  مجموعة  والثانية،  والمجون.  والهجاء،  والاستعطاف،  والزهد،  والحكمة، 
تخرج عن كونها من الفنون التقليدية أيضا، ولكنهم توسعوا بالقول فيها، لوجود مقتضيات 
هذا التوسع ودواعيه في مجتمعهم. وتتمثل هذه الفنون في الحنين، وشعر الطبيعة، ورثاء 
لم  التي  المحدثة  الشعرية  الفنون  مجموعة  والثالثة،  التعلمي.  والشعر  والممالك،  المدن، 

يسبقوا إليها، وهذه هي: الموشحات والأزجال، وشعر الاستغاثة أو الاستنجاد.

فلو عُدتمُا لاخترتمُا العَوْدَ في الثرَى
ــيجَه ــمعي الحديدُ نش يعُيد على س
ــكاتُ عليكما ــواتُ الهال معي الأخ

ــثَّ خالداً  ــي الب ــدٍ أورثتن ــا خال  أب
ــرَةً ــا ما أدوعَ القلبَ حَس  و قبلكم

ــرِ ــي في الأس ــا أبصرتمان إذا أنتم
ــنُ بالحسِّ والنقر ــلاً، فتبكي العي ثقي
ــةُ الصدرِ م ــى المضَرَّ ــا الثلك وأمُّكم
ــرِ مذ وَدَّعْتَ وَدَّعَني نصري أبا النص
ــر، ثكُلُ أبي عمرو دُ طول الده تجدَّ
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